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א  א 

 .الفائر وسلوك العقيدي سلوك بين ما شتان
 أن قبـل ويسـتنتج ويمحـص ويقـيس يـزن محددة, وازينم له العقيدي

 .يخطو
 .فيتورط ويستعجل, ويندفع,ويسرع يغضب والفائر
 فـالمجموع المجمـوع, في وانعكاسـات أصـداء الفرديـة الصفات ولهذه

 .الفشل القو￯,ويكون فتتبد أعضائه, من بإلحاح عفوية اندفاعات عيندف
 تلائم لا خطة أو خطة, بلا المجموع فيه يسير الذي العفوي الاندفاع إنه
 .واضح ولا زكمر غير بهدف أو هدف, وبلا الواقع

 .هدفا لجعله والأحلام والمثاليات الأماني وتتحمل
 تقي حلول عن التفتيش على يرغمها ات,كالحر في مرعب وصف وهذا
 .العفوية مصارع

אא 
دها بسمت من التشدد وأول الحلول يتمثل في تواصي قادة الحركة وجنو

في تسليم مراكز التوجيه داخل الحركة, وتأمين صـعود الثقـات إليهـا, مـن 
 .أصحاب الإيمان والعلم والعمل

كذلك فإن صعود الثقات إلى مراكز التوجيه هو الذي سـيؤمن وضـوح 
الأهداف البعيدة في أذهان المخلصـين الفـائرين مـن جنـود الـدعوة الجـدد 

رب, وهو الذي سيؤمن تفسير السياسـات المرحليـة الذين لم تعركهم التجا
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نـدفاع لهم وإيضاح مسوغاتها, وفي كل هذا مساهمة أكيدة في التأمين ضد الا
 .المستعجل, وضد الاندفاع غير الهادف

والداعية حين ينظر الحالة الراهنة للحركات الإسـلامية المنبثـة في العـالم 
امه عظم رعاية االله سبحانه لها الإسلامي, وحين يرجع إلى تاريخها, تتجلى أم

يس فيهم إلا إمام لـه قـدم راسـخة في العلـم والصـدق لفي اختيار قادتها, ف
والإخلاص, لكن قد تجد لهم نوع تساهل في اختيـار الأعـوان دفعـوا ثمنـا 
غاليا في انشقاقات وفتن, أو في مواقف لينة, وكـأن ذلـك مـن تمـام العنايـة 

ا, فإنهم من خلال التساهل تعلموا التشدد, ومن معاناة التعامل  الربانية أيضً
مع الضعفاء تعلموا الحرص عـلى الانتقـاء, ولـيس مثـل العلـم التجريبـي 

 .مصدر وعي
 )١( وتوســع المــرء إبــدالا تجاربــه تجارب أبـدلتني غـير مـا خلقـي

ومنه نوع ما هو بتساهل, ولكنـه ضرب مـن المجازفـة في الاعـتماد عـلى 
أسلوب العصر ويعـوزهم الـوعي السـياسي, حتـى السذج الذين ينقصهم 

 :لكأن الدعوة تئن من كثرة أخطائهم, وتنادي
 * )٢( تطــاول همــي, فــابغني ذا نباهــة*

طويل, يعرفه ويميزه المنغمس في العمل اليومي الحركـي, فـإن  وإنه لهمٌّ 
تعقد المجتمع الحاضر, وتعدد الأحـزاب ونشـاطها, والتخطـيط اليهـودي 

خل أقطار العالم الإسلامي, كل ذلك يتطلب نوعا مـن الـدعاة والماسوني دا
المسلمين يزيدون على إيمانهم وإخلاصهم وعلمهم الشرعي نوعا من الوعي 
السياسي, والخبرة بالأساليب التنظيمية, والمهارة في التخطيط المتزن الملائـم 

                                                 
 .١/٢٢٦للبحتري في ديوانه   )١(
 .القسم العراقي للعماد الأصبهاني ١/٢٥٨شطر من خريدة القصر   )٢(
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للواقع الذي نعيشه والمناسب للقوة التـي نملكهـا, وهـؤلاء هـم وحـدهم 
 .حاب النباهة الذين يبددون هموم الدعوةأص

אאא 
وباطل ظن من يتوهم عدم وجوب شرط القدوة لمن يشـتغل في مراكـز 
الدعة التي ليس فيها توجيه تربـوي مبـاشر, فـالبعض يفصـل بـين المـربين 
الدعاة وغيرهم ممن ينفذون الأعمال التـي يتطلبهـا شـمول الـدعوة, لكـن 

الظاهرة التربوية ينفي ذلك, فإنهم جزء مرئي من هذه الدعوة يقلـده تحليل 
ولـذلك لم يفهـم . الجدد والأنصار, ولسان ناطق يسمعه هؤلاء فيتأثرون به

السلف فصل وظيفة رجل الدولة الإسلامية عن التعليم والتربيـة, وكـانوا 
ا  .يرون أنه رجل تربية أيضً

 .﴾s r  ﴿ :في شرح معنى/ قال ابن تيمية 
هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره, فهم أهـل : قال مجاهد(

 ).الأمر والنهي
 ).وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني: (قال

 .هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها: نقل عن علي قال
 .هم الفقهاء المعلمون: وعن ابن عباس قال

 .والمعلمون أهل الأمر والنهي هم الفقهاء: قلت
 ).واحدهم رباني, وهم العلماء المعلمون: وقال قتادة وعطاء
 .)١() منسوبون إلى التربية: (ثم ختم فقال إنهم

                                                 
 .١/٦٣مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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وإذن, فإن جميع من يساهم في أعمال الدعوة إنما هو قدوة يحتمل تأثيرها, 
 .ويجب أن يجوز شرط القدوة العملية

א 
ا , ويجـب ألا يوضـع فيـه إلا مـن كـان ومركز القدوة حساس دقيق جدً

ا للأخذ بالعزيمة, والبعد عن الرخص, وإلا مـن كـان يغلـب عليـه  مستعدً
الجد والزهد والتجرد, ويشتاق إلى التعـب والبـذل, لأنـه إمـام لمـن حولـه 
يقلدونه, ولابد أن يكون فعله أبلغ في التعبير عن عقيدته ومعاني دعوته من 

 .ا من القولقوله, لأن المنظر أعظم تأثيرً 
ومن هاهنا, لما هم إمـام مصرـ الليـث بـن سـعد بفعـل مفضـول ينـافي 

لا تفعل, فإنك إمـام : (العزيمة قال له إمام المدينة يحيي بن سعيد الأنصاري
 .)١() منظور إليك
 :وقيل

 ."من لم تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب"
 تتكلـف ومن لم ينعشك عبيره على بعـد, فـاعلم أنـه لا طيـب فيـه, ولا

 .لشمه
والداعية الصادق تستمر هيبته الإيمانية في تعاظم, وتظل في تصـاعد مـا 

تعالى, وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته, حتـى يغـدو −تصاعدت هيبته الله 
 .منظره قاطعا لغفلة ناظره

 :وقال الشافعي
ا"  ."من وعظ أخاه بفعله كان هاديً

                                                 
 .٨/٤٦٣تهذيب التهذيب   )١(
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 :وكان عبد الواحد بن زياد يقول
ن البصري إلى ما بلغ إلا لكونه إذا أمر الناس بشيـء يكـون ما بلغ الحس(

 ).أسبقهم إليه, وإذا نهاهم عن شيء يكون أبعدهم منه
 :وقال بعضهم

يد بلقاء كل صادق مزيد, وفد ينفعه لحظ الرجال كما ينفعـه لفـظ رللم"
 .ك لفظهعلا ينف همن لا ينفعك لحظ: الرجال, وقد قيل

 :ثم شرح هذا المعنى اللطيف فقال
إن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم بلسان (

قوله, فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده, ومصدره, وخلوته, وكلامـه 
وسكوته, وانتفع بالنظر إليه, فهو نفع اللحظ, ومن لا يكون حالـه وأفعالـه 

ول عـلى قـدر هكذا فلفظه أيضا لا ينفع, لأنـه يـتكلم بهـواه, ونورانيـة القـ
نورانية القلب, ونورانية القلب بحسـب الاسـتقامة والقيـام بواجـب حـق 

 ).العبودية وحقيقتها
 .وهذا من جيد الكلام

 :التابعين قول شهر بن حوشب مومثله من كلا
 ).إذا حدث الرجل القوم فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه(

 :وقول مالك بن دينار
بعلمه زلت موعظته عن القلوب كـما تـزل القطـرة  إن العالم إذا لم يعمل(

 .أي قطرة الند￯ عن الصخرة الملساء) عن الصفا
 :÷ أنه قيل لعيسي ￯ويرو

 من أشد الناس فتنة?(
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 . )١() زلة العالم, إذا زل العالم زل بزلته عالم كثير: قال
فلكل هذا كان من فقه الدعوة دقة اختيار من يكون قـدوة, ولا تسـاهل 

, ولا نخدع أنفسنا فنسوغ التساهل تجـاه الـبعض بعـدم تسـميتهم في الأمر
قدوات, وبوصف مهمتهم بغير وصف التربية, فـإن كـل مـن يتعامـل مـع 
الدعاة إنما هو قدوة لهم, من حيث إمكانية رؤيته وسماع قوله, ووجود تأثير 

نضاف إلى ذلك إيحاء وصف الداعيـة بأنـه مـن المـربين زاد االسمع به, فإن 
 ولا شك, وتفتحت القلوب لقبول كلامه ومواعظـه, فـإن عضـدها التأثير

فعله فنعمت المواعظ منه, وإن لم تترجمها حياته اليومية معهم إلى أفعال فإنها 
ا ا منفرً  .لا تعدوا أن تكون هذرً

إن الموعظة أن لم تتأد في أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبه, وأنه لا يغـير (
قوة التحويل والتغيير, كنفوس الأنبياء ومن كان  النفس إلا النفس التي فيها

في طريقة روحهم, وإن هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكـلام, 
لا وضع القياس والحجة, وإن الرجل الزاهد الصحيح الزهد إنما هـو حيـاة 
تلبسها الحقيقة لتكون به شيئا في الحياة والعمل, لا شيئا في القول والتـوهم, 

 .إلهامها فيه كحرارة النار في النار, من واتاها أحسها فيكون
هـذا حـرام, فـلا يزيـد الحـرام إلا : ولعمري, كم من فقيه يقول للنـاس

ا ما دام لا ينطق إلا نطق الكتـب, ولا يحسـن أن يصـل بـين  ا وانكشافً ظهورً
النفس والشرع, وقد خلا من القوة التي تجعلـه روحـا تتعلـق الأرواح بهـا, 

الناس في موضع يكون به في اعتبارهم كأنـه آت مـن الجنـة منـذ  وتضعه بين
 .قريب, راجع إليها بعد قريب

                                                 
 .٥٢٠/كتاب الزهد لابن المبارك  )١(
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والفقيه الذي يتعلق بالمال وشـهوات الـنفس, ولا يجعـل همـه إلا زيـادة 
الرزق بالمال وشهوات النفس, ولا يجعل همه إلا زيادة الرزق وحـظ الـدنيا, 

مهـم أول شيء ألا يفهمـوا هو الفقيه الفاسد الصورة في خيـال النـاس, يفه
 .)١( ) عنه

 .)٢() الأسوة وحدها هي علم الحياة(إن : وبإيجاز
 .ودعوتنا هي الحياة

 .فالأسوة وحدها هي علم الدعوة
 .وعلم الدعوة كله هو الأسوة الصادقة

אא>KK 
ولو تفحصنا مد￯ تطبيق هذا العلم المهم لوجدنا ثغرات كبيرة في تاريخ 

ت الإسلامية الحديثة كان يحصل فيها انخـداع بالخطبـاء وأصـحاب الحركا
الشهادات العالية والمشاهير, وكانوا يدفعون إلى الصـدارة مـن دون طويـل 
تجريب لهم, وتقـع الـدعوة في ورطـة ربطهـم باسـمها, ولا يلبـث المعـدن 

أو ترهيب أو سياسة حركيـة تقتضيـ الضعيف أن يفضح نفسه أثناء ترغيب 
 .ا, فيكون النكوصقها لفهمهف

ــي  ــدعوة, وشــدة الانغــماس في العمــل التجميع ــه ال ــمان, وفق إن الإي
هي المحكمات التي يجب أن تـتحكم في عمليـة  والتربوي ووضوح الطاعة,

 .الانتفاء والتأمير, ولا شروط الوظائف الحكومية, وأعراف المجامع الأدبية
علـيم اللسـان,  بل إن على الدعاة أن يجفلوا ويخافوا ويحذروا من يكـون

الذي يكثر التشدق, ويتكلف اختيار الفصيح, فإن النفاق والضـعف يكثـر 

                                                 
 ..٢/٢٠١للرافعي في وحي القلم   )١(
 .٢/١١١للرافعي في وحي القلم   )٢(
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في هذا الصنف, ويجب ألا يطمئن الداعية إلى أحد بهذه الصفة إلا مـن بعـد 
أن يضمر في نفسه امتحانه, فيراقبه مراقبة دقيقة مدة, ويكون توثيقه لـه مـن 

 .بعد تجربة, ومن بعد رؤية قرائن إيمان وصدقه
لما خلف الأحنـف بـن  اوللداعية في ذلك سلف, فإن عمر بن الخطاب 

وكان الأحنف متكلما لبقا داهية أبقـاه عمـر معـه في المدينـة سـنة  –  اقيس 
 :يراقبه, ثم قال له

ا, ورأيـت علانيتـك (  يا أحنف, قد بلوتـك وخبرتـك فلـم أر إلا خـيرً
إنـما : نـا نتحـدثحسنة, وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك, فإنا ك

 .يهلك هذه الأمة كل منافق عليم
فأدن الأحنف بـن قـيس, : أما بعد: وكتب عمر إلى أبو موسى الأشعري

 .  )١( )وشاوره, وأسمع منه
وكم يحيط بالدعوة في العالم الإسلامي اليوم من رجال يجـب عـلى قـادة 

 .الدعاة امتحانهم, وكم هي حاجة الدعاة إلى مثل علم عمر
تكلمين بالإسلام تر￯ الدعايـة ترفعـه, فـإذا عاملتـه وجدتـه كم من الم

 .مصلحيا جاف القلب والروح
 :وحقا قال عبد الوهاب عزام

ــــرة ورواء إن في الناس أوجهـات لامعـات ــــين زه ــــلأ الع  تم
ــاء  ويراهــا البصــير صــورة زهــر ــاة عطــرا وم ــا الحي  )٢( لم تهبه

ية بضرـورة مثـل هـذا ولمثل هذا دأب السلف الصالح على كثرة التوص 
 :الاختيار, كقول سيد التابعين الحسن البصري

                                                 
 .٧/٩٤طبقات ابن سعد   )١(
 .٨١/ديوان المثاني  )٢(
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اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم, فإن االله لم يدع قولا إلا جعل عليه (
دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه, فإذا سمعت قولا حسنا فرويـدا بصـاحبه, 

خالف  فإن وافق قوله عمله فنعم, ونعمة عين, فآخه, وأحببه, وأودده, وإن
عليك منـه? إيـاك وإيـاه, لا  ىمنه, أو ماذا يخف كقولا وعملا فماذا يشبه علي

 .  )١() يخدعنك
إنها الوصية القديمة, ولكن القلوب تغفل, وشهوة الوصول السريع, أو 

 .شهوة التكاثر بالأنصار, تلهي, وتدعو إلى التجاوز عن العلم الموروث
א 

بدعة كما يكون من ذنب, هـذا مـا تعـارف وضعف الضعيف يكون من 
عليه العلماء منذ القدم, حتى إنهم كانوا ليهجـرون الأخ الشـقيق إذا اعتقـد 
 :ببدعة, مثل علي بن حرب بن محمد الموصلي, هجر أخاه أحمد بسـبب قولـه

ومـع سـلامة قولـه هـذا,  )٢(  مـع ثقتـه وصـدقه, .ن لفظه بالقرآن مخلوقإ
ا , ولكنه أنكر عليه لقرب العهد من بدعة خلـق واشتهاره عن البخاري أيضً

القرآن, وأرادوا ألا يدندن أحد بما يقرب من ألفـاظ المعتزلـة ويزيـد حـيرة 
 .العامة

ولكن أدعياء وحدة الأمة في هذا العصر يدعون إلى التجاوز عـن معـاني 
سقطوا أمر البدعة كعامل من عوامـل أهذا الوهم الدعاة, و ￯البدعة, وسر
 .قعوا في الخطأالتمييز, فو

إنه خلق جميل أن تعطف عـلى المبتـدع, وأن تنصرـه عـلى كـافر, وترفـع 
الظلم عنه, وتقف معه في وجه من هو أكثر بدعة منـه, لكنـه أمـر خطـر أن 

                                                 
 .٢٦/الزهد لابن المبارك  )١(
 .١/٢٣تهذيب التهذيب   )٢(
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تفتح له صفوف الدعوة قبل توبته, وأن تؤمره قبل سلامته, وأن تحبـه قبـل 
مـة إلا البـدع, كـما غسله الأدران التي علقت بعقيدته, فإنه ما أوهى أمر الأ

 :قال الفضيل بن عياض
 ).من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام(

من أحب صاحب بدعة  أحبط االله عمله, وأخرج نـور الإسـلام : (وقال
 ).من قلبه

ة للأخذ بيد المذنب والعاصي في تصرـفاته السـلوكية, إذا كـان وإن الدع
اون مـع المبتدعـة حـال تمسـكهم أصل الإيمان في نفسه أهون بكثير من التع

ا من المبتدع من وجوه, منها  :ببدعهم, والمذنب أقل ضررً
 .أن المذنب إنما ضرره على نفسه, وأما المبتدع فضرره على الناس(

 .وفتنة المبتدع في أصل الدين, وفتنة المذنب في الشهوة
والمبتدع قد قعد للناس على صراط االله المستقيم يصدهم عنـه, والمـذنب 

 .ليس كذلك
 .والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله, والمذنب ليس كذلك

 .والعاصي ليس كذلك صلى الله عليه وسلم والمبتدع مناقض لما جاء به
 .)١() والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة, والعاصي بطيء السير

אא 
العمل الجماعي الإسـلامي مـن المبتدعـة أصـبح قاعـدة تؤكـد  إن حذر

ا بعد يومنفس  .ها يومً
وإنها لقاعدة قديمة, عمل بها الفضيل بن عياض, وأوجزهـا في كلـمات 

 :فقال ,رائعة
                                                 

 .١٢٧/لقيمالجواب الكافي لابن ا  )١(
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لأن آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكـل عنـد صـاحب (
بي, وإذا أكلت عنـد صـاحب بدعـة  ￯بدعة, فإني إذا أكلت عندهما لا يقتد

 .بي الناس ￯اقتد
البدعة حصن من حديـد, وصـاحب  أحب أن يكون بيني وبين صاحب

 ).البدعة لا تأمنه على دينك, ولا تشاوره في أمرك
إن هذا القول القديم ترجمة كاملة للمعنى الذي نقصده, ومبـدأ التشـدد 

 .ل من المؤاكلة, تقريبا للفهمثَ  مَ فيالفضيل  هفي الانتقاء, صاغ
 אא

ل الأسـاسي للتـأمين ضـد فقد بان إذن أن التشـدد في الانتقـاء هـو الحـ
جزاء الحركة الإسلامية مـدعوة إلى الاسـتدراك أالاندفاعات العفوية, وإن 

 .السريع في هذا المجال
بل الحق أن الانتقال إلى هذا التشدد ستر واجب لسمعة الإسلام اليـوم, 
كما قال الزاهد الوزير العباسي ابن هبيرة الدوري السامرائي لبعض من يأمر 

 :بالمعروف
اجتهد أن تستر العصاة, فإن ظهور معاصيهم عيـب في أهـل الإسـلام, (

  .) ١() ستر العيوب: وأولى الأمور
أن تحرم أعداء الإسـلام : ومن أهم أوصاف الستر الذي يطلبه ابن هبيرة

من فرصة الإشارة إلى مثل هؤلاء الضعفاء, والتشـهير بالـدعوة مـن جـراء 
نقـي إلى الظهـور دون الضـعيف تصديهم لأمورها, وكلما دفعـت التقـي ال

 .والمصلحي والمبتدع كنت أكثر صونا لسمعة الإسلام
                                                 

 .١/٢٧٤ذيل طبقات الحنابلة   )١(
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بل ينبغي ما هو أشد من هذا, فإنه مـن الواجـب عـلى الثقـة أن يفـوت 
جالسـه الثقـة فـلان مـن : الفرصة على الضعيف إذا جالسه بقصد أن يقـال

 .الدعاة فهو ثقة, وإنه لو لم يكن ثقة لما جالسه
 :قال اموسى الأشعري  خرجه الترمذي عن أبيوشبيه بهذا ما أ

يـرحمكم : يرجـون أن يقـول لهـم صلى الله عليه وسلم كان اليهود يتعاطسون عند النبي(
 . )١() يهديكم االله ويصلح بالكم: فيقول. االله

لو كنا ضـالين لمـا دعـا لنـا : لقالوا للمسلمين .يرحمكم االله: فلو قال لهم
 .بالرحمة

ا فإن تنظيمنا ما هـو بطبيـب يـداوي , وإنـما هـو مسـتدرك يغتـنم وأيضً
الفرص قبل أن يحول طول تسـلط الطغيـان سـلبية المسـلمين إلى اسـتخذاء 
دائم, ولذلك وجب عليه الانتقاء والتخير للأذكياء الشجعان, ومنع الجبناء 
ا للجهـود التربويـة,  وضعاف الشخصية وقليلي الذكاء مـن دخولـه, تـوفيرً

ــا في تحقيــق الغايــات, مــع التعــويض  بتعــاون معهــم خــارج عــن وإسراعً
 .الالتزامات الدقيقة

وليس في هذا المنع عدوان عـلى هـؤلاء كـما يظـن الـبعض, ولا بخـس 
لحقوقهم, ولا منع خير, وإنما هو باب مـن التقـو￯ في أمـر الـدعوة توجبـه 
المصلحة, وتؤكده التجارب, ولهؤلاء الضعاف إسلامهم, ولا نبخل عليهم 

ديد لا يصلح له إلا الأشداء الأذكيـاء, بحبة ونصيحة, ولكن أمر الدعوة ش
 :فمنعنا تقو￯ وانتقاؤنا عزم, كما قال الشاعر

 صنيعة تقو￯ تلك ما دمت ناصـحة منعــت, وبعــض المنــع حــزم وقــوة
                                                 

 ..١٠/١٩٨سنن الترمذي   )١(
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الضعفاء, إنما هو حزم وقوة تحـركهما   فبعض المنع, وسد الأبواب بوجه 
 .في التعاملالتقو￯, من دون غلو في اتهام الناس, أو سوء ظن, أو شطط 

א 
ا لا ينتقي أعضاءه قد ينهار, لا بأول عاصـفة يتعـرض لهـا, بـل  إن تجمعً

 .بأول نسمة خفيفة تفجؤه
 :/وهذا تعبير له تعبير, كما يقول الإمام البنا 

الأحلام, فإذا راقك ما نحن عليه فيـدك مـع أيـدينا  هوأنت يوسف هذ(
 .)١( ) ولي توفيقنا وتوفيقكلنعمل سويا في هذا السبيل, واالله

 .أنت يوسف هذه الأحلام أيها الغيور
ا, وأنت أنت الذي عندك تأويلها العملي  وبدونك يبقى هذا الفقه أحلامً

 .وتطبيقها الواقعي
 ...فدع السلبية, وبادر من فورك

ا  ثــوب الجهــاد نشــيطا غــير كســلان واخلع ثياب الأسى واليأس مرتديً
 )٢(إن لم يكن منه بد غير خشـيان  يــف تجرعــهوأتقــن المــوت فنــا ك

 
*    *    * 

     
    

                                                 
 .١٢٢/ مجموعة الإمام/ الة دعوتنارس  )١(
 .٥/٢١٨مجلة التربية الإسلامية / ليوسف القرضاوي  )٢(
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